هذه صفحات يسيرة شاو مو فوع كينو الا 

لیم الخطر » هو قراءة النّص التراثي . 
ولیس القصود - بطبيعة بالقراءة تصفح الکتوب 
e NEES‏ ی ای او ما 


هذا - على أهميته - إلى القدرة علل الغہُم الصٌحیح ء 
والذربة علن التذوق السلیم . 

وهي دعوة لل سا الظن آوّلا با لدینا » واتقان 
قراءته ثانا . .ولأنها .دعوة فبي بالاشارة 


جاح" 


> 


وس a‏ 
ضبے بط وكققه 


ر . 9 سے ار بے ر ۵ھ اسر 
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مر > سح 07 مر 
وا کارت نیون لِیَنفروا ڪانة فول مر ِن 


رس مسر ہے لئ امین خر کر 
کل فرتم ینبم طایمَه فهو في ارين شزرا 
مر مزا یم مد E‏ 
[ التوية : ۱۲۲ ۲ 


هذه صفحات يسيرة تتناول موضوعًا كبير القَّدْر عظيم 
الخطر » هو قراءة النّص الثُّرائي . وليس المقصود بالقراءة 
تصمُح المكتوب والقُدْرة على التُطق به » ولكن المقصود 
بالقراءة تجاوز هذا على أهميته ‏ إلى القدرة على القَهُم 
الصحيح » والدربة على التذوق السليم » وخاصة ونحن 
في زمن قلّت فيه القراءة بمعنييها السابقين وزادت طائفة 
من بني جلدتنا . . أو هكذا يدعون ‏ فَدَّعت إلى القطيعة مع 
الثراث ؛ والذكر له » وتتکب طريقه » واتخذت في 
دعوتھا نل ہلت شی طرائق قددّا . وظاهر هذه 
الدعوة - على غير قَصد - ضغف مُستوی التعلیم عامة ء 
والتعليم المتخصص المرجو لهذه المُهمّة » المأمول 
للنهوض بها خاصة . 

لعاف لن ان مان لا علی. دعائم 
الماضي . ونحن لدينا ماض مُضيء يخسدنا عليه شائئونا » 
ويؤلبوننا عليه » مع أن الأمم التي ليس لها ثُراث تحاول أن 


ا لنفسها ثُرانًا وتجهد في هذا الادّعاء » ونحن لا 
نلتفت إلى ما لدينا بل نُهيله » وندعو إلى القطيعة معه » 
لغب عنه . ونتطلّع | إلا عدا رین ! 

ھذہ الصٌفحات دعوة إلى إحسان ا این 2 
وإتقان قراءته انيا . ولأنها دعوة فهي تكتفي بالاشارة 
وضوب المثل . ولعل الّه یقیض من أبناء هذه الأمة من 
ينهضون بأمر نصوص ثرائها » يشتخرجون دُرَره المضيئة 
الكاشفة » ویجلون عنها غبار الرّمن » بالفهم الناضج 
ولنظر الحصیف ‏ والعقل الرشید حتی پشهموا في إضاءة 
حاضرهم استشرافا لغد مأمول . 

والله من وراء القصد . 


القاهرة في :"1 شوال ۰ ۳ اه 
الموافق ٥‏ أکتوبر ۲۰۰۹م 


E 





تمهید 

رر للغة العريية لاب متصل بالتصوص القديمة 
مطبوعها ومخطوطها » ونحن في عملنا مطالبون بفهم 
هذه النصوص » وفقه ما فیها » والوقرف علی دلالتها » 
ونقدها نقدّا خارجیا » ونقا داغلا ؛ لاننا نحن . 
المتخصصین . نعذ المسئولین عن هذا الم لهذه 
لتصوص , العتوط بنا تقدیفها لغیرنا » قبل آن نکون 
الأمناءَ علیها » المطلوب ما حفظها ورعایشها . وتراثنا 
والّص القديم متنوّع : 

- فقد یکون شعرا . 

- وقد يكون نثا . 

- وقد يكون تفسيًا . 

- وقد یکون شرعا لأحاديث وة ٠‏ 

- وقد یکون نسّا عِلميًا في مجال معين من مجالات 
العلوم المختلفة . 





۲ میں یرش 





- وقد يكون نصًا نحويًا . 

والشعر ‏ بطبيعة الحال ‏ أسبق هذه النصوص جميعًا في 
لبعد التاريخي . ونصوص النحو آسبق النصوص العلمية 
في التراث العربي . 

٭× وقضية الانتحال في الشعر العربي القدیم مما له صلة 
وثيقة بأسلوب قراءة النص القديم » ونقده ٠‏ , 

٭ وكذلك نسبة بعض الكتب إلى غير أصحابها مما له 
صلة بأسلوب قراءة النص القديم ونقده . 

« وفهم بعض النصوص القديمة على غير وجهها مما له 
صلة بقراءة النص القديم ونقده » وبقاء بعض النصوص 
القديمة جامدة ثابتة دون تطوير أو اسشماز مما له-صلة 
بقراءة النص القديم ونقده . 

والغرض من القراءة أيضًا متنوع » وكل نوع له أسالييه 
الخاصة به ‏ التي لا تتعارض بالضرورة مع الأنواع الأخرى . 

» فقراءة النصّ المخطوط بقصد تحقيقه لها مقوماتها 
الخاصة التي تهدف إلى جلاء النص وتوضیحه وتقدیمه 


تمهيد ۱۳ 


للقاری » سلیعا صحیا فی آقرب صورة ممكنة لما 
آراده مولفه . وهنا يكون المعول على : 

- الخبرة بالخطوط مشرقیها ومغرییها . 

- فضلاً عن الخبرة بالتصحیف والتحریف . 

- وفهم النصٌ ومجاله والثقافة المحيطة به والقدرة على 
تذوقه . 

وغير ذلك مما يقيم النص على طريقه الصحيح المرجوٌ 
له . ومهما یکن من آمر فهذا باب مستقل بذاته پُراد به 
بعض المتخصصین » ویِعتَوُنْ به . 

» وقراءة النص من أجل البحث والدرس له أيضًا 
مواصفاته الخاصة به ء فقد یکون من آجل التدلیل علی 
قضية ما فی التراث القدیم » وقد یکون لفهمه وتذوقه في 
ذاته ابتغاء شرحه وبیان ما بحتوي علیه » وقد یکون لبناء 


موضوع یضمه ویضم غیره من التصوص ... إلخ . 








٤‏ دول ضرق ؟ 





ومهما تنوع الهدف منه » فإن منهج الوصول إليه واحد 
لابد أن يقوم على أسس صحيحة سليمة حتى يُسلم إلى 
نتائج صحيحة سليمة مستقيمة ؛ لأن اعوجاج النتائج 
وعدم استقامتها قائم في الأصل علی فهم سقیم وحس 
مدخول : 
وکم من عائب قولا صحیکا 

وآفته من الفهم السقیم 
ولا يليق في البحث العلمي على كل حال أن تبنی 
النتائج على سُوء قصد أو شوء فهم ؛ لأن سوء القصد 
تدلیس » وسوء الفهم نقصان في الاداة . 

2 0 0 


الأشس التي تستند إليها قراءة النص القديم وفهمه ۱ 


الأشس التي تستند إليها قراءة 
النص القديم وفهمه 

وسوف أخيل ولا الس التي ينبغي أن تستند إليها 
قراءة النص القدیم وفهمه » وهي : 

١‏ توثیق الّص » وتحقیق نسبته لی قائله » هل قاله 
صاحبه مباشرة » فجاء في بعض كتبه » أو نقله عنه أحد 
تلاميذه . 

۲ وضع النص في سياقه العام الذي يرد فيه » ومدى 
مناسبة النص لهذا السياق العام » فمن المعروف أَنَّ 
السياق يشكل جزءًا مهمًا من دلالة النص »2 ويوجهه 
الوجهة الصحيحة . 

۳ وضع النص في سیاقه الخاص ‏ كأن ينظر إلى 
الفصل الخاص الوارد فيه » فإذا نظرنا إلى الكتاب على أنه 
يمثل السياق العام » فان الفصل بوضعه في داخل الكتاب 
يمثل السياق الخاص . 

٤۔‏ النظر في النص نفسه من داخله » وتبين مدى 





3 مث الول رت شون ] 





مواععته للسیاق الخاص والعام » والنظر في الأفكار التي 
يحتوي عليهاء وترتب هذه الأفكار . 

ه. عرض هذه الأفكار الواردة في النص على أفكار 
صاحبه وآرائه في الكتاب الواردة فيه وفي غيره . 

٦۔‏ موقف معاصري هذا النص من أفكاره » وموقف 
او جو الو ا 

هذه خطوط عائة لابد من مراعاتھا في النظر إلى نص 
علمی في مجال معين . 

وليس هناك ترتّب معين لهذه الخطوات » فالبدء بأيّها 
يؤدي الغرض منھا . المھع أن نُستوفى هذه الجوانب التي 
تأخذ بتلابيب النص وتجره إلى الفھم الصحیح ء لا أن 
تؤخذ النصوص من أطرافها » دون تمحيص » أو تفهم 
بفهم سقيم ناقص العدة » أو تُقسر على فهم نريدها نحن 
عليه » وهي منه براء . 

وكم من الأخطاء ترتكب في هذا المجال » كأن بُبتسر 


النص بحذف بعضه أو بتره خدمة لغرض لا يؤدي إليه 


الأشس التى تستند إليها قراءة النص القديم وفهمه ۱۷ 


النص ء أو يَلُوي عنقه ليا ليلتفت إلى ما يريده الباحث لا ما 
7 لافيت نتيا قافنا ی غ ف مان 
الخاص والعام » أو عدم فهم أفكاره الخاصة » أو عدم 
النظر إلى مدى مواءمة هذه الأفكار مع آراء أصحابها 
الأخرى . إلى غير ذلك من دواعي النظر الخاطئ والفهم 
المنقوص . 


& جا 3 3 





۱۸ ۳ او لاعن ؟ 





نص عملي للتطبیق من 
کتاب سیبویه 

وسوف آختار للتطبیق نسّا من التصوص القديمة التي 
همت فهمًا خاطنًا فأدذت إلى نسبة آراء إلى بعض العلماء 
لم يقولوا بها » ولم تدر لهم بخلّد » أو أهملت إهمالاً 
معيًا فلم تفهم آراء أصحابها حق الفهم » ولم تستثمر في 
تطوير الفكر الخاص في هذا المجال المعين . 

فقد وَرَدَ نص في كتاب سيبويه منسوبًا إلى الخليل بن 
أحمد » يقول سيبويه : « وزعم الخلیل أن الفتحة والكسرة 
والضمة زوائد وهنّ يلحق الحرف ليوصل إلى التكلم به ؛ 
والبناء هو الساكن الذي لا زيادة فيه » والفتحة من الألف › 
والكسرة من الياء والضمة من الواو » فكل واحدة شيء 
ES‏ 

0 1 آنه یقول بآن 
العلامات الإعرابية ليست دوال على معانٍ » وأنها تلحق 


(۱) « کتاب سیبویه » ۲ / ۳۱۵ (طبعة بولاق ) . و 6/ ۰۲۱ ۲۲ ( طبعة 
الخانجى تحقيق عبد السلام هارون ) 


نص عملیْ للتطبیق من کتاب سیبویه ۱۹ 


الكلام ليوصل إلى التكلم به » أي أنّ هذا الرأي حسب 
المعروف بقطرب ( ت ۲۰۲۱ ه) ونقلها عنه الزجاجی فى 
کتابه الایضاح اذ یقول : ( لم یعرب الكلام للدلالة على 
المعاني والفرق بين بعضها وبعض ) . 

ومن الذين فهمُوا نص الخليل على هذا الوجه عددٌ من 
المحدثين : 


و ابراه ای ں۷٢‏ 
- و د . إبراهيم السامرائي0؟ . 
ومحمد الأنطاكي0) ۱ 
وب طہ اس اھت اتا 


الحا العظیم(*) 


. ) 7١8 من أسرار اللغة‎ « )١( 


)۲( دراسات في اللغة ) ( 9 ) » و ١‏ الفعل زمانه وأبنيته ) ( ۲۳۳) و « التطور 
اللغوي التاريخي » ( 4۸ ) . 


(۳) « الوجیز في فقه اللغة » ( ۲۹۲) 

(4) « مدرسة البصرة النحوية ) ( ۳۰۹) . 

(۰) الوحدات الصرفية ودورها في بناء الکلمة : ۱۲۳ ( رسالة ماجستیر بكلية دار 
العلوم ۰ عم ). 





۲ دشن ؟ 


وهذا النص آورده سیبویه في « باب حروف البدل في غير أن 
تدغم حرفا في حرف وترفع لسانك من موضع واحد » وتداول 
فیه بدال الهمزة من الواو والیای وابدال الواو من الیاء » والیاء 
من الواو حیث وقعتا من الکلمة » ولیس مقام الحديث عن 
الاعراب » ولا عن دلالة حرکات الاعراب . 

وهذه المسألة قد تتعلق بتنظیم الکتاب نفسه » وترتیب 
نصوصه وأفكاره وبخاصة إذا عرفنا أن طريقة سيبويه في 
کتابه لا تسمح يإقحام نصوص غريبة عن الفكرة التي 
یتناولها » إذ يبدأ من عنوان لباب بعبارات متصلة لا تنیح 
الفرصة لالتقاط الأنفاس . 

فإذا كانت نسبة هذا النص صحيحة إلى سيبويه وكانت 
مؤدية للمعنى الذي فهمه بها بعض الباحثين المحدثين فلعل 
لها موضعًا آخر في الكتاب غير هذا الموضع » إلا إن كان يعني 
أن الضمة - بما أنها من الواو - والكسرة - بماأنها من الياء - 
والفتحة - بما أنها من الألف - قد تبدل كل منها من الأخرى 
كما تبدل ما هن شيء منها » وهذا ما لم يوضحه سيبويه ولم 


نص عمل للتطبیق من کتاب سیبویه ۳۱ 





يشر إليه » وعلی افتراض أنه يرمي إلى ذلك » فان هذا البدل لا 
يأني خبط عشواء» ولكنه يجيء وفمًا لنظام خاص » وإذا وصلنا 
إلى هذا النظام الخاص فإنه لابد أن يكون نظام تركيب الجملة 
الذي يحدد إحدى هذه العلامات للدلالة على الوظيفة الدنحوية 
أو المعنى النحوي المطلوب » وهنا لا يكون الخليل داعيًا إلى 
إنكار الإعراب ٠.‏ . 

بعد هذا ننظر في النص نفسه , لنحاول أن نتطعمه 
ونفهمه » ونقف على ما فيه من أفكار » وهنا نجد أن 
النص يشتمل على أفكار ثلاثة هي : 

١‏ الفتحة والکسرة والضمة زوائد والبناء هو الساكن 
الذي لا زيادة فيه . 

1 الفتحة والکسرة والضمة یلحقن « الحرف » ليوصل 
إلى التكلم به ) . 

۳ فی الال و العم مر ال ار اکس ان انان 

آما آن کل حرکة من هذہ الحرکات الثلاث جزء من لیٹھاء 
فهذا جانب صوتي مسلم به » وهو یتعلق بتحدید ماهية هذه 


EES 





الحرکات لا دلالتها في الجملة » وللقدماء في ذلك نصوص 
وملاحظات دقيقة لیس هنا مجال مناقشتها . 

ولعل الذي أوقع أولئك الدارسين في الظن بأن الخليل 
ابن أحمد يقول بأن علامات الإعراب لا دلالة لها في 
الكلام غير أنها تزاد لوصل الكلمات بعضها ببعض هو 
لعبارة القائلة : « وهن يلحقن الحرف ليوصل إلى التكلم 
به » والبناء هو الساكن الذي لا زيادة فيه » . ولعلهم 
فهموا أن ( الحرف ) يقصد به هنا ( الكلمة ) وأن ( البناء ) 
يقصد به ما يقابل الإعراب . ولككن وضع النص في سياقه 
یکشف آن الحدیث لیس عن الاعراب والبناء » وهذا 
يؤكد أن المقصود بالحرف هو الحرف الهجائي . 

وقوله : و فالفتحة من الألف ... الخ » يعني أن الفتحة 
تراد علی الحرف ومخرجها من مخرج الألف ‏ وکذلك 
الکسرة من مخرج الياء » والضمة من مخرج الواو1!) 
وهذه العبارة المأخوذة عن السيرافي تكشف أن الحرف 


(۱) « من تقریرات السيرافي بهامش الکتاب ۲ / ۳۱6 . 


هو الحرف الهجائي ولیس الكلمة آو حرف الاعراب » 
وأما لفظ « البناء » فالمقصود به الحرف في حال عدم 
الحركة وهو ما يساوي ال ٥5:٥08.‏ ء وبذلك لا 
کر هلا" لضن معا ھا درا في أو قافتا 
يظئّن ظان أن لفظ «١‏ التكلم ) هنا يقصد به « الكلام ) 
الاصطلاحي بل المراد به « النطق ) وسیبویه يستخدم هذا 
اللفظ للدلالة على النطق » یقول : « باب ما یلحق الکلمة 
إذا احتلت حتی تصير حرفًا » فلا يستطاع أن يتكلم بها 
في الوقف فیعتمد بذلك اللحق في الوقف » ( . 

۳ وهناك جانب ثالث لابد منه لتحدید المقصود بعبارة 
الخلیل » وهو عرض هذه العبارة علی آقوال الخلیل 
وآرائه ومدی تناسقها مع فکره النحوي ۰ علی فرض آنها 
تعني ما آراده لها أُولئك الدارسون . 

وسوف یکون کتاب سیبویه مرجعنا في تحفیق هذا 
الجانب ؛ لأئه هو الذي نقل عنه المقولة السابقت ولانه 


(۱) انظر : سیبویه ۲ / ۲۷۱ وانظر : عنوان الباب التالی له مباشرة . 
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نقل وص 0[ 
( ۵۲۲ ) مرة حسب احصاء الاستاذ علي النجدي ناصف 
وهو عدد یفوق عدد مرات النقل عن کل من نقل عنهم 
سيبويه غير الخليل » إذ ييلغ مجموع مرات النقل عنهم 
( ۳۳۹ ) مرة » ومن هنا نجد نقول سيبويه عن الخليل 
كافية في تصوير فكره النحوي . 

7 الخليل في 
الكتاب » أنه كثيوًا ما يربط بين الحركة الإعرابية ومعنی 
معين » ومن ذلك ما نقله سيبويه : 

› في باب ما جعل من الأسماء مصدرًا كالمضاف‎ ١ 
, وذلك قولك : مررت به وحده » ومررت بهم وحدهم‎ 
ومررت برجل وحده » ومثل ذلك في لغة الحجاز : مررت‎ 
. بهم ثلاثتهم وأربعتهم وكذلك إلى العشرة‎ 

وزعم الخليل أنه إذا نصب ثلاثئهم فكأن يقول : مررت 
بهؤلاء فقط » ولم أجاوز هؤلاء » كما أنه إذا قال وحده ‏ 


(۱) « انظر : « سیبویه ٍمام النحاة ) : ۹۸ . 


فإنما يريد مررت به فقط ولم آجاوزه » وأما بنو تميم 
فيجرونه على الاسم الأول إن کان جرا فجرا » وإن كان 
نَضْبًا فنصبًا » وإن كان رفعًا فرفعًا . 

وزعم الخليل أن الذين يجرون كأنهم يريدون أن يُعملوا 
کقولك مررت بهم كليم أي لم أده سی اذا 

وزعم الخليل حيث مثل نصب وحدّه وخمستهم أنه 
كقولك : أفردتهم إفرادًا فهذا تمثيل ولكنه لم يستعمل في 
الکلام . 

فالنصب في هذه الأمثلة يجعل للكلمة وظيفة غيرها تابعة 
للاسم قبلها » ويرتبط بهذه الوظيفة النحوية معنى تفيده في 
جملتها أشار إليه الخليل وربط العلامة به والدلالة عليه . 

۲ عندما تجري العلامة الإعرابية على غير وجهها 
يتأولها الخليل » ويحاول أن يجد لها تعليلاً » ففي مسألة 
الجر علی الجواز بحاول الخلیل آن یفسرها تفسیرا بحافظ 
علی العلامة الاعرابية . 


0+ سیبویه ) 7 ص‎ « )١( 


٢ رف مل بیو فرظ‎ ٦ 


على حين نجد سیبویه لا بری رأيه في هذه المسألة 
يقول سیبویه : « ومما جری نعتّا علی غير وجه الکلام : 
هذا جح ضبٍ خرب ‏ فالوجه الرفع وهو کلام آکثر 
العرب وأفصحهم وهو القیاس ؛ لآن الخرب نعت الجحر » 
والجحر رفع » ولکن بعض العرب یجره » ولیس بنعت 
للضب » ولکنه نعت للذي آضیف إلى الضبٌ » فجروه 
لأنه نکرة کالضب ‏ ولأنه في موضع يقع فيه نعت الضب » 
ولأنه صار هو والضب بمنزلة اسم واحد » ألا ترى أنك 
تقول : هذا حب رمان » فإذا كان لك قلت : هذا حب 
رماني . ومثل ذلك هذه ثلاثةٌ أثوابك » فكذلك يقع على 
جحر ضب ما يقع على حب رمان » تقول : هذا جحر 
ضبي » وليس لك الضب » إنما لك جحر ضب ء فلم 
يمنعك ذلك من أن قلت : جحر ضبي » والجحر والضب 
بمنزلة اسم مفرد » فانجر الخراب على الضب » كما 
أضفت الجحر إليك مع إضافة الضب » مع أنهم أتبعوا 
الجر الجر » وكما أتبعوا الكسر الكسر نحو قولهم : بهم 


نص عملي للتطبیق من کتاب سیبویه ۳۷ 





وبدارهم وما آشبه هذا » وکلا التفسیرین تفسیر الخلیل ‏ 
وکان کل واحد عنده وجها من التفسیر ( . 

هنا نجد الخليل يقدم تفسيرًا للجر على الإتباع في 
و حثت . 

فمع أن هذا لغة لبعض العرب كما ذكر سيبويه » إلا أن 
الخليل لم يكتف بأن يقول : إنهم أتبعوا الجر الجر كما 
أتبعوا الكسر الكسر في مثل بهم وبدارهم وغيرها » وإنما 
ارم لوہ ل رل و ا رای ا 
الذي جرى على غير وجه الكلام . 

فالتشابه في التدكير ووجود الكلمة في موضع يقع فيه 
نعت الضب » وشدة لصوق المضاف بالمضاف إليه حتى 


كأنهما اسم واحد هذه كلها ممهدات للغلط فى هذا 


المجال » فالخليل يغلط العرب القائلين بهذا . 
قال الخلیل : « لا یقولون الا هذان جحرا ضب خربان من 
قبل آن الضب واحد والجحر جحران » وانما یغلطون |ذا کان 


(۱) « الکتاب » ۱ / ۲۱۷ . 











اع هلر رفن ؟ 





الآخر بعكة الكُول » و کان مذ کها مثله آو متا » وقال : هذه 
رَه ضباب خربة ؛ لأن الضباب مؤنقة » ولان الجکرة 
مس والعدة واحدة ففلطوا فهذا قول الخلیل ۲ . 

فلو كان الخليل يقول بان العلامات الاعرابية لا دور لها 
في الجملة ولا دلالة ؛ لما غلط العرب ولوجد في مثل 
هذه التراكيب سندًا لدعواه » ولكنه يجري في هذا على 
سنن جمهور النحاة جميعًا » ولهذا نجد التفسير الثاني 
كأنه اعتذار عن العرب الذين ينطقون بهذا التركيب يمهد 
لهم به مخالفة سنن الإعراب من أجل ١‏ المناسبة ) . 

وعند تثنیة المضاف وإفراد المضاف إليه يرى الخليل أن 
النعت لا يأني إلا مثنى « من قبل أن الضب واحد والجحر 
جحران ) . ويخالفه سيبويه في هذه المسألة معتمدًا على 
سياق الجملة في بيان صاحب النعت . 

يقول سيبويه : 9 ولا نرى هذا والأول إلا سواء لأنه إذا 
قال : جحر ضب متهدم ففيه من البيان أنه ليس بالضب 


(۱) « الکتاب » ۲۱۷/۱ .۰ 
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مثل ما في سی البیان أنه لیس بالضب ۲26 . 

یقول الاعلم الشنتمري : « کان المخلیل رحمه الله لا 
يجيز مثل هذا حتی یکون المتجاوران مستویین في 
التعريف والتتکیر والتأنيث والتذکیر والافراد والجمع 
کقولهم : هذا جحر ضب خرب ؛ وجحرا ضبین خریین » 
وجحرة ضباب خربة » وسیبویه یجیز الحمل علی الجوار » 
وان اختلف المتجاوران |ذا لم یشکل المعنی کقولك : 
هذا جحرا ضب خربین » وهذا جحر ضبین خرب 6( . 

وقد احتج سیبویه لرآیه هذان بقول العجاج : 

كأنٌ غزل العنکبوت الزیل 

قال : « والغزل مذکر والعتنکبوت ۳ )۳ واحتج 
بیت العجاج هذا ؛ لأنه حمل المرمل وهو مذكر على 
العنكبوت وهي مونقة » والمرمل من وصف الغزل في 
(۱) « السابق نفسه . 


(۲) « تحصیل عین الذهب » ۱ | ۲۱۷ . 


(۳) < سیبویه ) ۱ ۲۱۸۰۲۱۷ . 





م۳ الیش EEL‏ 





لته و ال ا 

*. رأيُ الخلیل في العوامل هو رأي النحاة عامة ء يقول 
سیبویه : « اعلم آن (حتی) تنصب علی وجهین فأحدهما أن 
تجعل الدخول غاية لسيرك وذلك قولك : سرت حتى أدخلها 
كأنك قلت : سرت إلى آن آدخلها » فالناصب للفعل ههنا هو 
الجار في الاسم إذا كان غاية » فالفعل إذا کان غاية منصوب » 
والاسم إذا 0۴ ۰ 

وهنا نلحظ القول یاضمار آن بعد حتى من جانب » 
ودلالة النصب على الغاية في الفعل » ودلالة الجر كذلك 
بعد أداة معينة . 

وإذا ذهبنا نتتبع أقوال الخليل وآراءه في ارتباط الإعراب 
وعلاماته بالدلالة على وظائفه التي حددها له النحاة ما 
وجدنا الخليل بن أحمد يخرج عن إجماع النحاة » غير أن 
ا دوه ايا کما أُسيء فهم القص الذي 


(۱) « تحصیل عین الذهب ) ۲۱۷/۱ ۰ 


(۲) « سیبویه » ۱ 1۱۳ . 
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نحن بصلد بيانه » وهو - کما ینقل سیبویه في المنادی - 
« وزعم الخلیل آنهم نصبوا المضاف نحو یا عبد الله » ويا 
آختاه » والنکرة حين قالوا : يا رجلاً الا حین طال 
الکلام »> کما نصبوا هو قبلك » وهو بعدك » ورفعوا 
المفرد کما رفعوا قبل وبعد وموضعهما واحد ۲ . 
وليس في هذا النص شيء يخرج عن إجماع النحاة ) 
وفي إيجاز يقول الخليل : إن المنادى المضاف والنكرة 
المقصودة ينصبان في النداء كما تنصب قبل وبعد إذا 
قطعتا عن الإضافة لفظا » والتشبيه هنا منصب على حالة 
الإضافة وعدمها والنصب مع الإضافة والبناء مع نیتھا 
فحسب » وقد فهم بعض الباحثين أن الخليل يوضح عامل 
النصب في المنادى المضاف بقوله : « حين طال الكلام ( 
ورتب على ذلك أمورًا كثيرة » امتدح بسببها الخليل بأنه 


كان بعيدًا عن التمحل في تعليل النصب والرفع » وبأنه 


)۱( ( سيبويه ) "١1/١‏ ويلاحظ هنا أنه قال : ( ورفعوا ) وهنا أشير إلى أن بعض 
البصریین یخلطون أَحیائا في مصطلحات الاعراب والبناء . 





۳۳ این ا ول تین ؟ 





لهذا السبب كان مستوعبا لاسالیب العرب في کلامهم 
فى شعرهم وخطبهم وأحاديئهم مستقرنًا ما يجرى للكلام 
7۲ الاستعمال واعيًا للظواهر اللغوية والعوارض النحوية › 
1و الإشارة منهج الخليل عامة بأنه « على 
هذا النحو كان الخليل يعالج مثل هذا الموضوع » وهو 
نوع من المعالجة ينبغي الأحذ به في تفسير كثير من 
الظواهر النحوية أو العوارض التي تعرض للكلام في أثناء 
الاستعمال ۲2 ۰ واتهم النحاة بأنهم لم يرقهم منهج 
الخلیل ولا طریفته . 

وعبارة الخلیل هي - حتی تفهم علی وجهها الصحیح 
- « تصبوا المضاف نحو یا عبد الله .. كما نصبوا هو 
قبلك وهو بعدك » وعبارة « حین طال الکلام » نما هي 
تفسیر للاضافة والتنوین . 

وقد فسر الخلیل هذا بنفسه بعد » حین قال : « وقال 
الخلیل : إذا أردت النكرة فوصفت أو لم تصف فهذه 


)۱( ۵ مهدي الخزومي « في النحو العربي نقد وتوجیه 4 : ۳۰۹ ۰ ۲۰۷ ۲ 
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منصوبة ؛ لأن التنوین لحقها فطالت ۰ فجعلت بمنزلة 
المضاف لما طال نصب , ۵ 

وقد شرح سیبویه المقصود بتشبیه الخلیل المنادی 
المضاف بقبل وبعد إذ يقول : « وإنما جعل الخليل المنادى 
بمنزلة قبل وبعد » وشبهه بهما مفردين إذا كان مفردًا » فإذا 
طال وأضيف شبهه بهما مضافين إذا كان مضافًا ؛ لأن المفرد 
في النداء في موضع نصب » کما آن قبل وبعد قد يكونان في 
موضع نصب وجر ولفظهما مرفوع » فإذا أضفتهما رددتهما 
إلى الالء رات نداء النکرة لما لحقها التتوین وطالت 
صارت بمنزلة المضاف ول بعد هذا بیان . 

وجملة الأمر» بعد فهم نص الخلیل في موضعه من کتاب 
سيبويه وفهمه في ذاته » وفهمه في فکر الخلیل وآرائه » آن 
الخليل بن أحمد يجري في نظرته للإعراب وعلاماته على 
رأي جمهور النحاة » ونسبة القول بإنكار الإعراب إليه تهمة 


(۱) «سیبویه » ۱ | ۰۳۱۱ 


(۲) ۱ سییویه ) ۱ | ۰۳۱۱ 








۳ 


ظالمة جرها علیه تسرع بعض الباحثین في الحکم » وعدم 
فقه لتصوص ‏ والنظر فیها بغیر ريث وأناة . 

ويؤيد ما ذهبت إليه أن الزجاجي - وهو أظهر من تناول 
دلالة العلامات الإعرابية على المعاني - لم يشر إلى 
الخلیل » ولابد أنه قرأ النص الذي أوردناه » ولابد أنه فهمه 
على الوجه الذي فهمته به » والا ما قال بعد أن ذكر علة 
دخول الإعراب الكلام بأن الأسماء لما كانت تعتورها 
المعاني فتكون فاعلة ومفعولة ومضافة ومضافًا إليها » ولم 
تكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني » بل كانت 
مشتركة جعلت حركات الإعراب فيها تنبی عن هذه 
المعاني » قال : « هذا قول جميع النحويين لا قطرّا ۲۳ لم 
يستشن أحدًا من النحاة إلا محمد بن المستنیر المعروف 
بقطرب » ولو کان الخلیل یقول بما قال به قطرب من بعد » 
0-0 


۷۰۷: ٢ و الإیضاح‎ )١( 
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المي ٭ الٹا ی 
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۳۷ 

0 

لا تخنی آهمية العروض في خدمة التراث وتحقیقه » 
فلا یخلو کتاب ترائي من عدة ییات من الشعر حتی کتب 
التاریخ والبلدان نجدها ملیقة بمقطوعات وقصائد کثيرة قد 
لا توجد في دواوین الشعر المجموعة . 

وتشتد الحاجة إلى معرفة العروض للمحقق الذي يعمل 
في تحقيق التراث العربي لضبط الأبيات التي تقابله في 
النص الذي يقوم بتحقيقه حتى يخرج النص سليمًا خاليا 
من التصحيف والتحريف . 


)١(‏ من محاضرة ألقيت على طلبة دبلوم المخطوطات وتحقيق التراث بمعهد البحوث 
والدراسات العربية . 








۳۸ الث نين مز 





هو أن يبدو البيت مستقيمًا من حیث اللغة والنحو 
والمعنی ولکنه غیر مستقیم من جهة العروض . 

وهذا مه دقیق ؛ لأنه لا یمکن معرفثه إلا لمن يعرف 
العروض . 
ما الخطوات التي تتبع في مثل هذا ؟ 

و للإجابة عن هذا السؤال عمليًا لابد أن يراعي المحقق 
الاموز الانية : 

١‏ مراجعة المخْ » فقد یخطیع ناس ولا يخطئٌ ناسخ 
غيرُه . 

۲ معرفة الخطوط ؛ مشرقيّها ومغرييّها . 

۳ معرفة عادات النَاخْ » فهناك شاخ لهم عاداث 
خاصّةٌ في كتابتهم » ليست ما منتشرةً بين جميع النْسَاخ . 
٤۔‏ معرفة اللغة ء وخاصة الغريبٌ منها 
ه. معرفةٌ السّيَاق » سياق المعنى » سياق الکلام ؛ لانه 














ال لصحيف العَروضي ۳۹ 





بحا و ن 0 ا ان تصاحت 
كلمات: ار ۰ ظ 
فالسیاق یشمل المعرفةً النحویةً والمعنوة . 
٦۔‏ معرفة العروض معرفة دقيقة ؛ لأن الذي لا يعرف 
العروض لا یفک في هلا الامر ایس بر ما جات يعض 
الأخطاء العروضية لا يترتب عليها أخطاءٌ في النحو . 


۴ د 6 6د 





٠‏ تپ ازس صا 





آمثلة للتطبیق 

الثال الأول 
کنثٍ ۳ في « الشعر والشعراء 1 لابن قتیبة رت 
٦ھ‏ تحقیق الشیخ أحمد محمد شاکر ؛ ووجدث فیه 


يك لدف دوع زید العبَادِي یقول فیه : 


والعییت الک وف رده 


: يِنْشِي ژزندا کمشي الرهیص 
777777 ورد فیها بیث عد 
مثلا » وهو قوله : 
قن بُنْرِكٌ لبط من حظه 

07 فد ب هد ارين 
يفت عدي فی ابیت الأول السِقَاةَ الذين يحملون 
أواني ع السقي » ويم الربربُ » وهو العدد من السقاة » أي 
جمق منهم . ۵ 
المكفوف : أي المشٹر . 


(۱) الشعر والشعراء : ۲۳۱ ط دار العارف سنة ١31557‏ م . 





أمثلة للتطبيق ٠‏ 4 





والاردان 7 : جمع رذن ۵ وهر هو الک . 

روہ : الدابة التي أصيبث في ظلفها فلا تستطیع 

وقد صْحُفْث کلمة ( ژوَیْدَاءَ ) إلی ( رویڈا ) 

والحل جاء عن طريق مراجعة المعاجم خی طظننت 
الصواب : رُوَيْدَاءَ كما يقتضي وزن البيت من بحر السريع 
ولكنْ لیس في مخزوني اللغويٌ كلمةٌ « رویداء » » ومما 
یمهد العذر للعلامة المحقق آن البیت مستقيم في معنا 
وفی نحوه » وأن النساخ قدیمّا کانوا غالبا لا یکتبون 
الهمزة إذا كانت بعد ألف . ووجدتٌ رويداءً في « القاموس 
المحيط 4 + نخدت لله شکرا ۱ 


عر یا بد 





۲ اعد نيوا وض طب فنا فق 


مثال آخر 
ومن الابیات التي وقع فیها تصحیف عروضیْ قول عمز 
بن أبي ربیعه : 
282 ساٹ کلاکلها 
وَالكَّفِبَاتُ الِمَافَ إِذْ وقغوا 
مَؤْقِعَ عِشْرِينَ من قَطَا رُمَرٍ 
وَقَغْنَ حمسا حمسا معا سیم 
وقد وردت هذه الأبياتٌ أيضا في ١‏ الشعر والشعراء )297 , 
ورجعتٌ إلى «ديوان عمر بن أبي ربيعة ) فلم أجد هذه الأبيات . 
والأبياتُ من البحر المنسرح » يصفٌ فيها الشاعر الابل 
وآثارَ وقوعها على الأرض » كأنَّ هناك عشرين قطاةً وقعث 


9 
مه 


ونهضصت . 


الکلاکل : الصدور . 


(۱) الشمر والشعراء : ۳۹۷ ط دار العارف سنة ۱۹۲۲ م . 








أمثلة للتطبيق ٣‏ 





والنفنات : الذكب . 2 

وقد صُحَُفَتْ كلمة ( وَقَعْنَ ) إلى ( وََعَتْ ) . 

الحلّ جاء عن طريق المعرفة النحوية » فالضميدُ الذي 
يعود على الجمع غير العاقل إما أن يكون بضمير المفرد 
المؤنثِ أو الجمع المؤنث ( نونِ النسوة ) . 

وواردٌ أن يكون التصحيف بين : ( وَقَعَتْ ) و( وَفَعْنَ ) 
وناك أقرث إلى الذهن من ان . 

وبعد سنواتٍ قرات في « المعاني الکبیر » لابن قتيبة 
فوجدتٌ فيه هذه الأبياتٌ الثلاثةٌ » وقد جاءت الكلمةٌ فیها 
سالمة من التصحيف . 


مثال آخر 

ومن أمثلة التصحیف العروضي : 

ما وقع فيه الدكتور أحمد عفيفي في تحقيقه ل ( شرح 
شفاء العلل في نظم الزحافات والعلل ) لقاسم بن محمد 
اليكزجي (ت ۱۱۱۹ه) . 

فقد ضبط المحقق کلمة (گزب) في قول المصنف(٩)‏ : 

زک ا الله 0 سَلامُهُ 

به کرب سل تتکشف 
بج ل 

الكافٍ وفتح الراء فجعلها جمع ( کزبة) 

وبهذا الضبطٍ ینکسڑ الوزن ! 

فتحريك الراءِ یز الرزة » وجعل الياء في ( ینکشف ) 
تا ر تکشف ) ؛ حئی تناب اش الذي اختاره 
د رکوب) » وعلّق علیها في الهامش قائل(۲) : 





.)٩۰( ص‎ )۱( 
.)٩۱( ص‎ )۲( 











أمثئلة للتطبية 58 


« في المخطوط ( ینکشف ) وهو تصحیف !۱ ) . 
ال آن المحقق هو الذي صّکت الكلمة » فالذي 
صا هو الضوابة 6 والفخيت ۶ , 
والبیث من البحر الطويل » وهو من منظومة للبكرجي 
شرحها هو بنفسه . 
وصواب الشطر الثاني هو : 
علی من به گوب المصلین ینکشف 
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ام اعد 

لعلك رأيت معي من خلال الصفحات السابقة جانبا 
يسيوًا من جوانب النصوص التي قاد عدم الصبر عليها › 
وفقدان السبر لها إلى فهم هي منه براء . وليس هذا إلا 
مثالا واحدا في مجال واحد . 

وهناك عشرات من الأمثلة في هذا المجال نفسه » 
وهناك عشرات من الأمثلة في مجالات أخرى متعددة . 
ولم يكن الغرض الاستقصاء لأن هذا غير ممكن من فرد 
واحد بل من أفراد . 

ولكن كان الهدف هو الدعوة إلى الحذر والتأني أمام 
فقه النصوص أو قراءتها . ولعلها دعوة تثمر ثمرتها وتؤتى 
أكلّها يإذن ربها . وسبحان من لو شاء لهدى الناس جميعا 
اها ل 


8 8 8 











۷ 


: إبراهيم أنيس‎ -١ 

من أسرار اللغة ( مكتبة نهضة مصر د . ت ) . 
۲ إبراهيم السامرائي : 

التطور اللغوي التاريخي ( معهد الدراسات العربية ) 

۔ دراسات في اللغة ( بغداد ۱۹۲۱ ع) ۰ 

الفعل زمانه وأبنيته . ( بغداد ١1995‏ م ) . 
۳ أحمد عبد العظيم 

۔ الوحدات الصرفية ودورها في بناء الكلمة رسالة ماجستیر دار العلوم ۱۹۷۰ء . 
4 الأعلم الشنتمرى : 

. تحصيل عين الذهب ( بأسفل كتاب سيبويه ط بولاق ) . 
۵ الزجاجي , أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق : 

الإيضاح في علل النحو ( تحقيق مازن المبارك دار العروية بمصر ۱۹۹۹) ۰ 
٦۔‏ أبو سعيد السيرافى : 

تقريرات السيرافى بهامش الكتاب لسيبوية ط بولاق . 
۷ سيبويه أبو بشر عمرو بن فنير : 

الکتاب ( المطيعة الأميرية ببولاق ۱۳۷۰ ه) 
۸ عبد الرحمن السید : 

. مدرسة البصرة اللحوية ( ۱۹۸۲ مصر ) 


EA. 


6 ابن قتيبة : 
. الشعر والشعراء دار المعارف اک ٠‏ 
۰ قاسم بن محمد البکرجی : 


شفاء العلل في نظم الزحافات والعلل . تحقيق د . أحمد عفيفي ( القاهرة ) . 


. مهدي المخزومي : 





